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 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 كَلِمَةٌ تَوْجِيْهِيَّةٌ عَبْرَ الَهاتِفِ: مُوَجَّهَةٌ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَبْنَاءِ

 يَنمِلِسْمُالْ ادِلَبِ رَائِسَا وَاهَعَرَوَ ا الُلههَظَفِا حَيَانْتَيْرِوْمُ ةِيَّرِوْهُمْجُ ةِمَاصِ؛ عَطْوْشُاكْوَفِي مَدِينَةِ: نُ

 (1)اهُعَرَوَ الُله هُظَفِحَ يِّلِخَدْمَي الْادِهَ نِبْ دٍمَّحَ: مُةِيَّامِلَسْالِإ ةِعَامِي الَجفِ سِرِّدَمُالْ ةِلَيْضِالفَ بِاحِصَلِ

 .هُاتُكَرَبَوَ الِله ةُمَحْرَوَ مْكُيْلَعَ امُلَالسَّ 

له, شهادةً أرجو بها  يكَرِلا شَ هُدَحْوَ ا الُلهلَّإِ هَلَا إِلَّأَ , وأشهدُيَنقِتَّمُلْلِ العالمين, والعاقبةُ ربِّ لِله الحمدُ 

 يٌربِخَلَ هِادِبَعِبِ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ا نَبَّرَ نَّ, إِورِدُما في الصُّ لُصَّحَ, ويُورِبُما في القُ رُثَعْبَيُ مَوْ, يَينِالدِّ يومَ اةَجَالنَّ

 قِلْةً على الَخجَّللعالمين, وحُ رحمةً هُلَسَرْى, الذي أَفَطَصْمُالْ هِورسولِ هِعلى عبدِ كَارَوبَ مَلَّوسَ ى الُلهلَّ, وصَبصيٌر

 :دُعْا بَمَّ, أَينِالدِّ مِوْإلى يَ لهم بإحسانٍ يَنعِابِ, والتَّهِابِحَصْوأَ هِ, وعلى آلِهِيْلَعَ ى الُلهلَّأجمعين, صَ

 مُتُنْ, أَقَائِقَهذه الدَّ إِيَّاْكُمْو نُحْنَ يَقِتَلْنَ نْأَ (2)دِحَالَأ , ليلةِةِلَيْلَفي هذه الْ _مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_ي نِرُّسُيَلَ هُنَّإِفَ 

جَلَّ _ الَله نَّإِفَ ؛إِيَّاْكُمْو نُحْنَ رُاكَذَتَنَ ي,قِتَلْا نَهَنْ, مِاتِالذَّبِ طْوْشُاكْوَنُ ةِينَدِي مَفِ, وَيطٍقِنْشِ ادِلَفي بِ امُرَالكِ ةُبَّحِالَأ

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ }: _جَلَّ وَعَلَاْ_فقال  ,بذلك _عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_ هِقِلْخَ رَيْخَ رَمَأَ دْقَ _وَعَلَاْ

 .(3){الْمُؤْمِنِيَن

 .(4){فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_قال  

إِنَّ فِي ذَلِكَ }: _جَلَّ وَعَلَاْ_به؛ قال  وبَلُي القُيِحْ, ويُهِبِ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الُله ينفعُ يُركِذْفالتَّ 

 نْمِ جَمِيعًا إِيَّاْكُمْا ونَيجعلَ نْأَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ نَسْأَلُ الَلهف, (5){لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

 .هِمِرَكَوَ هِنِّمَ, بِإِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ؛ ةِعَفِتَنْمُالْ ةِيَّالَح القلوبِ أصحابِ
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 _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الَله دَبُعْنَ نْإلى أَ بحاجةٍ زمانٍ لِّوفي كُ منِا في هذا الزَّنَنَّ, إِامُرَالكِ ةُوَخْا الِإهَيُّأَ 

, وذلك هِلِجْأَا لِنَقَلَا إليه, فهذا هو الذي خَنَبُرِّقَا, وتُنَّعَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ بها الُلهى ضَرْ, التي يَالصحيحةَ ةَالعبادَ

( مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ 56وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )}: _جَلَّ وَعَلَاْ_ هِلِوْفي قَ

 .(6) {(58إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيُن ) (57)

, ولم ىًدَسُ يَتْرُكْهُمْ مْ, ولَ_سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ هِتِوطاعَ هِتِلعبادَ جَمِيعًا _جَلَّ وَعَلَاْ_ قَلْالَخ الُله قَلَخَفَ 

 عَبَواتَّ لَسُالرُّ اعَطَأَ نْمَا, فَبًتُكُ _عَلَيْهِمُ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_ هِلِسُعلى رُ لَزَنْا, وأَلًسُإليهم رُ لَسَرْا, بل أَلًمَهَ مْهُعْدَيَ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا } رَسِوخَ ابَلا؛ خَ نْ, ومَحَجَونَ حَلَفْ؛ أَورِى والنُّدَوالُه بِتُالكُ نَمِ هِما جاؤوا بِ

( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ 16( فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا )15أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا )عَلَيْكُمْ كَمَا 

 .(7) {(18( السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا)17كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا )

ا, هَلِجْأَلِ (8)قَلْالَخ قَلَهي التي خَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ اهَبِ _جَلَّ وَعَلَاْ_ ا الُلهنَرَمَالتي أَ العبادةُوهذه  

في هذه  فيها إلى مسلمين وكفارٍ الناسَ مَسَذلك, وقَ لِجْأَلِ بَتُالكُ مُهِيْلَعَ لَزَنْأَ, وَ(اهَانِيَبَلِ) اهَلِجْأَلِ لَسُالرُّ لَسَرْوأَ

 هِلأعدائِ ارُ, والنَّيَنقِتَّمُالْ هِبِزْحِولِ يَنحِلِفْمُالْ هِلأوليائِ , فالجنةُوإلى نارٍ ا إلى جنةٍهَمَسَالدنيا, وفي الآخرة قَ

 .العَافِيَةَ وَالسَّلَاْمَةَ نَسْأَلُ الَله, يَنمِرِجْمُالْ

 تَفْنَى, وَلَا: ذَا الآنَ تُفْتَقَدُ وَالنَّارُ حَقٌّ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ, وَلَا ... نَقُولُ:

 هَذِهِ لِأَعْـدَائِهِ قَـدْ أُوْصِدَتْ أَبَدًا ... وَذِي لِأَحْـبَـابِهِ, وَالْكُلُّ قَدْ خَلَدُوْا

 ا.هَؤُلْلها مِ ةُنَّا, والَجهَؤُلْلها مِ ارُفالنّ 

جَلَّ _ لِله : الإخلاصُ(9)انِفيها شَرْطَ عَمَتَا إذا اجْلَّإِ صحيحةً لا تكونُ _مَعْشَرَ الْإِخْوَةِ_ والعبادةُ 

 .(10){(110فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )}؛ _وَعَلَاْ
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 . كِرْالشِّ دُّ(: الذي هو ضِلِله اصُلَخْـ)الِإفَ 

 _صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يِّبِلنَّلِ المتابعةَ نَّإِ؛ فَ_صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الِله ولِسُرَلِ ةُعَابَتَمُاني: الْوالثَّ 

 . (11){فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا}: هِلِوْإليها في قَ ارُشَمُهي الْ

صَلَّى الُله عَلَيْهِ _ يقولُ هُنَِّلَأ ؛_وَالسَّلَاْمُعَلَيْهِ الصَّلَاْةُ _(: هو ما كان على ما جاء به حُالِالصَّ لُمَفـ)العَ 

 ".دٌّرَ وَهُا فَنَرُمْأَ هِيْلَعَ سَيْا لَلًمَعَ لَمِعَ نْ: "مَ_وَسَلَّمَ

 ".دٌّرَ وَهُا فَنَرُمْأَ هِيْلَعَ سَيْلَ لٍمَعَ لُّ"كُ 

 ".دٌّرَ وَهُفَ هُنْمِ سَيْا لَا مَذَا هَنَينِي دِفِ ثَدَحْأَ نْ"مَ 

ا, هَا بِوْكُسَّمَ, تَيَنيِّدِهْمَالْ ينَدِاشِالرَّ اءِفَلَالُخ ةِنَّسُي وَتِنَّسُبِ مْكُيْلَ: "عَ_عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_ ويقولُ 

 ".ةٌالَلَضَ ةٍعَدْبَ لَّكُ, وَةٌعَدْبِ ةٍثَدَحْمُ لَّكُ نَّإِفَ ؛رِوْمُأُالْ اتِثَدَحْمُوَ إِيَّاْكُمْ, وَذِاجِوَالنَّا بِهَيْلَا عَوْضُّعَوَ

 وَ, هذا هُ_صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ هِولِسُلرَ ةِعَوالمتابَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ لِله اصِلَخْبالِإ ؛ الاعتناءُمَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ 

 .الِمَعْالَأ ولِبُقَ سُّأُ

 وَإِخْلَاصٌ مَعَاشَرْطُ قَبُوْلِ السَّعْيِ أَنْ يَجْتَمِعَا ... فِيْهِ إِصَابَةٌ 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ } _جَلَّ وَعَلَاْ_ (: لِله)الإخلاصُ 

 _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الُله عُفَنْالذي يَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ لِله ؛ هذا هو الإخلاصُ(12){وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

 .ادَبَبه العِ

 ._جَلَّ وَعَلَاْ_ الَ؛ كما قَ(13){فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ} 

 كِرْالشِّ نِعَ دِعْوالبُ _جَلَّ وَعَلَاْ_ لِله اصِلَخْالِإ لِصْأَ ؛لِصْبهذا الَأ مَّتَهْنَ نْأَ جَمِيعًاعلينا  بُفالواجِ 

له  صِالِالَخ يدِحِوْبالتَّ _جَلَّ وَعَلَاْ_ الُله يَقِإذا لَ دَبْالعَ نَّإِ؛ فَهِيِرثِكَوَ هِيلِلِ, قَهِيِرغِصَوَ هِيِربِكَ هِاعِوَنْأَ يعِمِجَبِ

 .يُرْجَى له الخيُر هُنَّإِفَ ؛_رَصَّولو قَ_ حٍالِصَ لٍمَمع عَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_
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, بشيءٍ هُبَاحِصَ عُفَنْلا يَ هُنَّإِفَ ؛صحيحٍ غيُر عنده مخدوشٌ وحيدُوالتّ الِبَالِج أمثالِ بأعمالٍ هُيَقِا إذا لَمَّأَ 

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ }: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  بشيءٍ هُبَاحِصَ عُفَنْلا يَ هُلُّكُ هذا العملُ

( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ 66( بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ )65أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

 .(14) {(67عَمَّا يُشْرِكُونَ ) سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ قَبْضَ جَمِيعًاقَدْرِهِ وَالْأَرْضُ 

بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا } ,العَافِيَةَ وَالسَّلَاْمَةَ نَسْأَلُ الَله, هِالِمَعْأَلِ لٌطِبْ, ومُدِبْعَلْلِ قٌبِوْ(: مُكُرْفـ)الشِّ 

ا انَ, عافَ(15){بَعِيدُكَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْ

 .هِلِّذلك كُ نْمِ إِيَّاْكُمْو الُله

, ما دام وبٌنُ, ولو عنده ذُورٌصُ, ولو عنده قُصحيحٍ بتوحيدٍ _وَتَعَاْلَىْتَبَاْرَكَ _ هِبِّعلى رَ مَدِإذا قَ دُبْفالعَ 

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ }: _جَلَّ وَعَلَاْ_, كما قال ةُلَّدِبذلك الَأ تْاءَيُرْجَى له كما جَ هُنَّإِ؛ فَيدِحِوْعلى التَّ

 .(16){وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

 ضَلَالًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ} 

 .(17){بَعِيدًا

يُرْجَى  _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_, وَغُفْرَانُ الِله _جَلَّ وَعَلَاْ_ الِله مشيئةِ تَحْفهو تَ كِرْالشِّ ونَدُ نوبِالذّ فكلُّ 

 له. _جَلَّ وَعَلَاْ_ الُله رَفِغْيَ, فَالتوحيدِ بَصاحِ يتناولَ نْأَ

 كُلُّ الذُّنُوْبِ فَإِنَّ الَله يَغْفِرُهَا ... مَا شَيَّعَ الْمَرْءَ إِخْلَاْصٌ وَإِيْمَانُ

, جَمِيعًا هُلَسُرُوَ هُاءَيَبِنْبه أَ الُله ثَعَالذي بَ يدِحِوْبالتَّ يَنِتَعْنَ نْأَ _مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_علينا  بُجِفيَ 

وَمَا } _وَالسَّلَاْمُعَلَيْهِمُ الصَّلَاْةُ _ الأنبياءِ المسلمين, فهذه دعوةُ وبِلُفي قُ هُسَرِغْنَ, فَ_صَلَوَاْتُ الِله وَسَلَاْمُهُ عَلَيْهِمْ_

 .بُ, هذا هو الواجِ(18){أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
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قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ } _يَنعِمَجْأَ صَلَوَاْتُ الِله وَسَلَاْمُهُ عَلَيْهِمْ_ لِسُالرُّ هذه دعوةُ 

 .(19){إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

به,  دَّتَعْهذا, ونَ دَمِتَعْنَ نْعلينا أَ بُجِ, فيَجَمِيعًا لِسُوالرُّ _عَلَيْهِمُ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_ الأنبياءِ فهذه دعوةُ 

  .لهم هُحَضِّوَإليه, ونُ اسَالنَّ وَعُدْنَما عندنا, فَ مَّهَأَ هُنجعلَ نْوأَ

 إلى بيانِ بحاجةٍ , الناسُالتوحيدِ إلى تعليمِ بحاجةٍ , الناسُ_مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_إليه  ةٍبحاجَ اسُالنّ 

 رِغَصْالَأ كِرْوالشِّ, التوحيدِ لِصْأَي لِافِنَمُالْ الأكبِر كِرْ, الشِّرِغَصْوالَأ رِبَكْالَأ كِرْالشِّ نَمِ مْهِلهم, وتحذيرِ التوحيدِ

 .لِصْلهذا الَأ هِيقِقِحْتَبِ اهُرَخْوأُ اهُيَنْفي دُ مُعُنْإنما يَ العبدَ نَّإِ, فَهِالِمَكَي لِافِنَمُالْ

إذا  الِله عندَ لُبَقْلا تُ ةَحَالِالصّ الَمَعْالَأ نَّإِ, فَهِلِمَعَلِ ةَيمَله, ولا قِ ةَيمَ؛ فلا قِلَصْهذا الَأ قْقِّحَأما إذا لم يُ 

 .بِانِا في هذا الَجطًرِّفَمُ كان العبدُ

 اءَفيما جَ _صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_الآنَ بِهِ ويُخَالَفُ بِهِ رَسُولُهُ  _جَلَّ وَعَلَاْ_وَمِنْ أعظمِ مَا يُحَادُّ الُله  

ا, هَابِحَصْأَ اءِعَبها, ودُ كِرُّبَ, والتَّورِبُهذه القُ وأصحابِ ينَورِبُقْمَلْلِ رِذْ, والنَّورِبُبالقُ وافِالطّ ؛كِرْالشِّ ةُلَأَسْبه؛ مَ

الذي  كُرْ, هذا الشِّاتِفَهَلَالْ ةِاثَغَإِ, وَاتِوَعَالدَّ ةِابَجَ, وإِاتِبَرُالكُ يجِرِفْتَا لِهَائِعَمنها, ودُ دِدَمَوالْ ثِوْالغَ بِلَوطَ

 .هِتِبَارَحَمُبِ _اءَجَ_ وَسَلَّمَصَلَّى الُله عَلَيْهِ  يُّبِجَاءَ النَّ

بهذا  الاعتناءِ غايةَ يَنِتَعْنَ نْ, وأَ_مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_ ابِفي هذا البَ صَرِحْنَ نْأَ جَمِيعًاعلينا  بُفالواجِ 

 لَفِتَحْ, ونَاسِلنَّلِ هُنَيِّبَنُ نْ, وأَابِو إلى هذا البَعُدْ, نَشيئًا عليه مَدِّقَا نُلَّ, وأَامِمَتِالاهْ به غايةَ مَّتَهْنَ نْ, وأَابِالبَ

  .فيه دَهِتَجْبه, ونَ

منهم  يُعَلَّمَ, وكثيٌر نْإلى أَ منهم يحتاجُ يُنَبَّهَ, وكثيٌر نْإلى أَ منهم يحتاجُ كثيٌر نِمَفي هذا الزَّ فالناسُ 

 نَيْأو بَ هِدِلَفي بَ فُعَضْتَسْ, أو يُهِبِ رَهَجْيَ نْأَ ه لا يستطيعُا بهذا لكنَّمًعالِ يُعَضَّدَ وَيُنَاصَرَ, قد يكونُ نْإلى أَ يحتاجُ

 .هِمِوْقَ

 .اسِلنَّهذا لِ انِيَبَبِ _مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_ الَله فالَله 
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, على الناسِ صٍرْوحِ ,فقةٍ, وش, ورحمةٍلٍقْمع عَ نْكُيَ, وَةِلَّدِأَلْلِ حٍرْطَبِ نْكُيَلِ, مٍلْحِوَ مٍلْعِبِ نْكُيَولْ 

  .هم الخيُروَأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ بلهم,  ةِمَحْالرَّ وإظهارِ

 الُله يُقْبِلْ ويُقْبِلِ ؛فيكم حَصْوالنُّ قَدْوالصِّ ةَمَحْوالرَّ ةَقَفَى الشَّرَويَ يدُفِتَسْيَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ الُله هُقَفَّوَ نْمَفَ 

 الِله وَسَلَاْمُهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاْتُ_ لُسُمعه الرُّ عْفَنْذلك؛ هذا لم يَ فيه غيَر الُله مَلِعَ نْبه, ومَ _جَلَّ وَعَلَاْ_

 .يَدِتَهْيَ نْأَ فلا يمكنُ له الهدايةَ الُله بِتُكْلم يَ نْولكن مَ هِلِّإذ قد قاموا بذلك كُ ؛_يَنعِمَجْأَ

 هُلهم أحكامُ نُيَّبَ, ويُهِلِّهذا كُ نْمِ اسُ, فليَحْذَرِ الناسُ, ويُحَذَّرِ النَّعظيمٌ بابٌ هذا البابَ نَّ: أَدُاهِالشَّ 

 نِابْ الإمامِ : كتفسيِر_جَلَّ وَعَلَاْ_ الِله لكلامِ ةِالمعتبَر المعتمدةِ حيحةِالصّ يِرسِفْالتَّ بِتُفي كُ على وَفْقِ ما هو مقررٌ

 عنه(, وهكذا تفسيِر لُقَنْمَرْدُوْيَهْ )يُ نِابْ يِرسِفْ)يُنْقَلُ عَنْهُ(, وتَ رِذِنْمُالْ نِابْ يِرسِفْ, تَمٍاتِأبي حَ نِابْ , وتفسيِرجريرٍ

ا في هَعليها وعلى أمثالِ دُمَتَعْعليها, هي التي يُ دُمَتَعْ, هذه يُةِعَافِالنَّ يِراسِفَالتَّ نَا مِهَرِيْ, وغَكثيٍر نِابْ ظِالحافِ

 ._جَلَّ وَعَلَاْ_ الِله امِلَكَ تفسيِر

  .في هذا الباب يثِدِالَح بِتُفي كُ _الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى_ الِله رسولِ نْعَ حَّوهكذا ما صَ 

بالقبور,  قُلَّعَتَفيما يَ ؛اسِالنَّ نَمِ الآنَ عُقَما يَ رُهَظْأَ نْكِلَ, به يطَحِنُ نْا, لا يمكن أَدًّجِ واسعٌ والأمرُ 

 ذُنْ, بل ومُةِرَخِّأَتَمُالْ في الأعصارِ الإسلامِ بها أهلُ يَلِتُابْ عظيمةٌ هذه مصيبةٌ ,يَنحِالِفي الصَّ وِّلُبالغُ قُلَّعَتَفيما يَ

 .العَافِيَةَ وَالسَّلَاْمَةَ نَسْأَلُ الَله, مِدَالقِ

تَبَاْرَكَ _ وا بإذن الِلهجُنْحتى يَ لهم هذا البابَ حَضِّوَنُ نْ, وأَمْهُمَحَرْنَ نْلهم, وأَ نَيِّبَنُ نْعلينا أَ بُفالواجِ 

 .عظيمةٌ بالقبور وبالمقبورين فتنةٌ ةُنَتْفِ, فال_وَتَعَاْلَىْ

 دُــحَا أَــنَــقِــيْـلِـخْـي تَفِ هُـلَـالْ كِارِـشَـ... يُ مْــلَوَ ـلْإِلَـــهِا لِدًّـنِ كَـلُـعْـجِ كُرْـشِّـالوَ

 دُــفِــتَرْــتَ رَــيْـالَخ هُـنْـمِوَ ,رٍّـشَ عِـفْدَـ... لِ ؛هُدُصِـقْـتَوَ ,اهُشَخْتَ ,وهُجُرْتَ ,هُوْـعُدْـتَ

 دُــقِــتَــعْــتَ هِــيْــفِ بٍــيْــغَ انِـطَــلْــسُ... وَ ةٍرَدْقُوَ اءِعَالدُّ عِمْسَ عَ, مَكَـبِ هُـمُـلْـعِوَ

 لُحِدُوْا!يَـرْجُـوْنَ نَـجْـدَتَـهُـمْ مِنْ بَعْدِ مَـا ...  ؛اوْفُتَهَ دْقَ اتِوَمْا الَأعَدُى بِـلَوْالُأ لُـثْـمِ

 إلى أَنْ قال: 
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 ؟!دُـقَـتَـفْيُ ـسَـيْلَ اءًـسَكِ ـجِـيْـسِـى الـنَّـلَغْا ... أَهَلَوَكَــمْ قِـبَـابًـا عَـلَـيْـهَـا زُخْرِفَتْ وَ

 اوْدُصَقَ دْقَ اتِـاجَـا الَحـضَي قَـا فِـهَـا لَـمَا ... كَهَـبِ رِوْرُالشُّ ـعِفْي دَفِ نَوْذُـوْـلُيَ ـمْـهُفَ

 اوْدُـعِتَابْ وِأَ يْا لِوْلُوْ؟! قُكُرْا الشِّمَفَ ا!!كًرْـا ... شِـمَلَا عُيَ الُعَفْالَأ هِذِهَ ـنْـكُتَ ـــمْلَ نْإِ

  .هِتِبَارَحَمُبِ هُلَسُورُ هُاءَيَبِنْأَ الُله ثَعَهذا الذي بَ 

 اثَلَثَ _صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ا نَيَّبِنَ نَّإِفَ ؛نِأْبهذا الشَّ يَنِتَعْنَ نْأَ _مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_ جَمِيعًاعلينا  بُجِفيَ 

, قُبَيْلَ اةُلَا الصَّلَّإِ ضِائِرَالفَ نَعليه مِ ضْرَفْ, ولم يُا الُلهلَّإِ هَلَا إِوا: لَولُا إلى قُلَّإِ ءٍيْإلى شَ عُدْلم يَ ةَكَّمَبِسَنَةً  ةَرَشْعَ

صَلَّى الُله _ الِله بها رسولُ رَّقَتَا اسْمَّلَ ةِيَّوِبَالنَّ بالمدينةِ تْضَرِا فُمَنَّإِ الشرائعِ ةُيَّقِ, وبَنِيْتَنَسَ نْمِ يبٍرِقَبِ ,ةِرَجْالِه

 ._عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 في هِقْبالفِ إلى الاعتناءِ مْكُلَبْونفسي قَ جَمِيعًا, أدعوكم ا التوحيدَوْقُقِّحَتُ نْأَ دَعْبَ _مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_ا: يًانِوثَ 

 ,هُوكَلُوسُ ,هُوأخلاقَ ,هُتَلَومعامَ ,هُتَعبادَ دِبْعَلْبه لِ الُله حُحِّصَهو الذي يُ الفقهَ نَّإِ؛ فَ_تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_ الِله ينِدِ

 ".نِيْي الدِّفِ هُهْقِّفَا يُرًيْخَ هِبِ الُله دِرِيُ نْ: "مَ_صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يُّبِكما قال النَّ هِالِوَحْأَ وجميعَ

 إليه إلا بتحقيقِ ولُصُ, وهذا لا يمكن الوُةِفصيليَّا التّهَتِلَّدِأَ نْمِ الشرعيةِ الأحكامِ : هو معرفةُهُقْوالفِ 

  .في هذا , فعليكم بالاجتهادِ(20)هِقْفِال أصولِ مِلُّعَتَو العربيةِ اللغةِ مِلُّعَتَ نْمِ هِأسبابِ

 :يفِعِالضَّ نَمِ يحُحِبه الصَّ فُرَعْالذي يُ حِلَطَصْمُالْ مِلْعِ وكذلك معرفةُ 

 انِيَحْوَالْ قَلِطْأُ دْا قَمَـهِـيْـلَـ... عَ انِــثَ يٌــحْوَ يِّــبِــنَّــال ةُــنَّـــسُــفَ

 ةْـايَرَدِّـال ىْـلَإِ يْاوِالرَّ رَقَتَافْ... فَ ةْــايَوَرِّــا الــهَــلُــيْــبِــا سَـمَــنَّإِــفَ

 لِوْبُقْمَ نْمِ دَوْدُرْمَـالْ مَـلَـعْـيَـ... لِ ؛ولِــسُرَّــال نِـعَ يْوِرْـمَـالْ ةِـحَّـصِـبِ

 نْنَالسُّبِ يَنثِدِحْمُالْ كِفْإِ سِبْلَ... وَ نْـتَـفِـالْ رِـاهُـظَـتَ دَـنْـا عِــمَــيَّـا سِلَ

 ةْـمَّالْأُ حِصْـنُوَ نِيْدِّـال ةِرَصْـنُ... بِ ةْـــمَّـــئِأَالْ كَـــلِذَ دَـــنْـــعِ امَــقَــفَ

 ىْرَـا تَـمَـكَ ةًيَّقِنَ تْفَصَ ىْتَّ... حَ ؛ىْرَتَفْمُ نْا مِهَحَيْحِصَ (21)ا[وْصُلَّخَفَ]

                                                 
 هنا في الأصل: )وما شَاءَ الُله؛ عندكم هذان البابان مطروقان كثيرا(. _ 20
 في الأصل: )فَمَيَّزُوْا(. _ 21
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 الَوْـصُا أُوْـلُـصَّأَـ؛ فَمْـهِرِـيْـغَـ... لِ الَوْــصُوُــا الْوْـــبُرَّــا قَهَـــيْــلَإِ مَّـــثُ

 (22)...  ... ... ... ... ... ... حْلَـطَـصْـمُـالْ مِـلْـعِـبِ كَاْا ذَوْــبُــقَّــلَوَ

 :؛ فهيهِقْالفِ ولُصُأما أُو 

 دْلَاْلِـتِـوْلِ لِلِاسْـوُصُـرُقُ الْــاْلِ ... وَطُــمَـــى الْإِجْــلَـهِ عَــقْــفِـةُ الْــأَدِلَّ

 نْمَـلَاعْفَ يْلِوْصُأُالْ وَهُا فَهَكَرَدْ... أَ نْـ(, مَهِقْفِالْ لِوْصُأُ نُّي: )فَتُعْرَفُ ذْ

 يْمِوُيْقَالْ دِمَالصَّ ابِتَكِ دَعْ... بَ مِوْلُعُالْ فَرَـشْأَ نَّدْ: إِـعَـوبَ

 آنُرْـقُالْ قَلَطْأَ دْـقَ هِـا بِـمَـ... لِ انُيَبَالْ وَهُ ذْإِ يثِدِحَالْ مُلْعِ

 .الِله ينِفي دِ الفِقْهِإلى  لَصِيَلِ ؛دَهِتَجْيَ نْأَ , وفي هذا ينبغي للإنسانِدَمِتَعْيَ نْأَ ينبغي للإنسانِفهكذا  

 وَبَعْدُ: إِنَّ الْـعِـلْـمَ خَـيْرُ مُقْتَنَىْ ... وَالْفِقْهُ أَوْلَى مَا بِهِ الْعَبْدُ اعْتَنَى

 فِـي جُـمَـلٍ شُـرُوْحُـهَـا تَـطُوْلُ حَــضَّ عَـلَـيْهِ الْـلَـهُ وَالرَّسُـوْلُ ...

 مَنْ لَمْ يَكُنْ يَفْقَهُ؛ كَيْفَ يَعْمَـلُ ... بِمُوْجِبِ الشَّرْعِ الَّذِيْ لَا يَعْقِلُ؟!

 ."نِيْي الدِّفِ هُهْقِّفَا يُرًيْخَ هِبِ الُله دِرِيُ نْ"مَ هُلُّكُ الخيُر هُنَّإِفَ ؛وا بهنُتَ, واعْهِقْوا بالفِلُفِتَفاحْ 

إلينا  لَقِفقد نُ الِله ا كلامُمَّأَفَ) ةِيحَحِالصَّ ةِلَّدِعلى الَأ دُمِتَعْالذي يَ وَهُ يحَحِالصَّ يَّوِالقَ هَقْالفِ نَّا أَوْمُلَواعْ 

 لُمِحْ, والذي يَكالأعرجِ دليلٍ ونِدُبِ هُقْإذ الفِ (؛_صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ يِّبِالنَّ ةَنَّبهذا سُ , ولكن نريدُرِاتُوَبالتَّ

  .الُله هُمَحِرَ يُّعِافِالشَّ ى, كما قال ذلك الإمامُمَفهو كالأعْ هَقْالفِ فُرِعْولا يَ الحديثَ

 نْى مِعَوْأَ غٍلَّبَمُ بَّرُ, فَهُعَمِا سَمَكَ هُغَلَّبَا فَيثًدِا حَنَّمِ عَمِا سَءًرَامْ الُله رَضَّ: "نَ_صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_قال  

 ".هُنْمِ هُقَفْأَ وَهُ نْى مَلَإِ هٍقْفِ لِامِحَ بَّرُ, وَهٍيْقِفَبِ سَيْلَ هٍقْفِ لِامِحَ بَّرُ, وَعٍامِسَ

 وا فيه:دُهِتَ, واجْهِقْالفِا بِوْلُفِتَفاحْ 

 وَاحْتَفِلْ لِلْفِقْهِ, فِي الدِّيْنِ, وَلَا ... تَشْتَغِلْ عَنْهُ بِمَالٍ وَخَوَلْ

                                                 
الحكمي رحمه الله د تكملة البيت: )حَيْثُ عَلَيْهَا الْكُلُّ مِنْهُمُ اصْطَلَحْ(. ينظر: اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون للشيخ حافظ بن أحم _ 22
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 ؛الِله ينِفي دِ هِقُّفَبالتَّ بالاعتناءِ العبدُ يقومَ نْأَ _حيدِوالتّ تحقيقِ دَعْبَ_ جَمِيعًاعلينا وعليكم  بُفالواجِ 

 نْكُلم يَ نْإِوَ :(احُبَمُالْ), والمباحَ فَرِعْ, ويَالمندوبَ فَرِعْ, ويَبَالواجِ فَرِعْ, ويَوالحرامَ الحلالَ فَرِعْى يَحتّ

ا هو لَّ, وإِالعلماءِ عندَ يمِسِقْفي التَّ لَخَقد دَ هُنَّكِلَ ةِمَسْفي القِ ولِصُالُأ أهلِ نْمِ ونَقُالمحقِّ العلماءُ هُا كما يقولُلًاخِدَ

 .وُفْعنه فهو العَ تَكِ, وما سُومندوبٌ وواجبٌ ومكروهٌ مٌرَّحَمُ

 ونُكُيَ _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_ الِله ينِفي دِ (:هُقَفْيَ نْمَ) نَّإِفَ ؛هِقْبالفِ يَنِتَعْنَ نْأَ جَمِيعًاعلينا وعليكم  بُفالواجِ 

 .هُحُلِصْا يُمَّمِ رَثَكْأَ هُدُسِفْما يُ ونُكُيَ (:هْقَفْلم يَ نْمَ), وهُدُسِفْا يُمَّمِ رَثَكْأَ هُحُلِصْا يُمَ

 نَّأَوذلك لِ ؛عابدٍ فِلْأَ نْمِ على الشيطانِ دُّشَأَ دُالواحِ إليه, والفقيهُ الناسُ هو الذي يحتاجُ (:يهُقِالفَ)و 

 :هِيلِلِدَى بِدَوالُه الحقَّ فُرِعْيَ, فَهُتَيَرصِبَ رَوَّنَ الَله

 )الْعِلْمُ(: قَاْلَ الْـلَـهُ, قَاْلَ رَسُوْلُهُ ... قَاْلَ الصَّحَاْبَةُ, هُمْ أُوْلُوْ الْعِرْفَانِ

 بَيْنَ الرَّسُوْلِ وَبَيْنَ رَأْيِ فُلَاْنِكَ لِلْخِلَاْفِ سَفَاْهَةً ... نَصْبَ مَا الْعِلْمُ

 فالعلم هذا هو.  

 الْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْهُدَىْ بِدَلِيْلِهِ ... مَا ذَاْكَ وَالتَّقْلِيْدُ يَسْتَوِيَانِ

صَلَّى _ هُرسولُ الَوقَ ا...ذَكَ الُله الَوقَ كذا... مُكْ, هذا هو العلم, الُحهِى بدليلِدَالُه هو معرفةُ مُلْفالعِ 

  .كذا... _الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 بِتُفي الكُ ةًرَشِتَنْمُ تْيَّقِوبَ بُاهِذَلهم مَ تْفَرِالذين عُ ةِمَّئِالَأ نَمِ مْهُوغيُر _الُله مُهُمَحِرَ_ الأربعةُ ةُمَّئِوالَأ 

 _جَلَّ وَعَلَاْ_ الُله مُاهُلَعْأَوَ الُله مُهُعَفَا رَمَنَّ؛ إِ_ةِعَبَرْالَأ ةِمَّئِالَأ بُاهِذَكما هو مَ قائمةً مْهُبُاهِذَمَ قَبْكانت لم تَ نْإِوَ_

 .مْهُلَا وَنَلَ رَفَغَى وَالَعَتَ الُله مُهُمَحِ, رَنِيْفي الدِّ مْهِهِقْفِ بِبَسَبِ

 . هِقْبالفِ وانُتَعْتَ نْوا بهذا, وأَنُتَعْتَ نْا, وأَوْفُّتَحْتَ نْأَ _مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_ جَمِيعًافعليكم  

 هِبكلامِ ونَفُ, العارِالِله ينِفي دِ به الفقهاءُ وَلِيُعْمَلَ به, وهذا إنما يقومُ ,وَلْتَعْلَمُوْا أَنَّمَا القرآنُ أُنْزِلَ لِيُتَدَبَّرَ 

 ._صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ هِولِسُرَ وكلامِ
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للأحكام  فُالعارِ نِكُ, فإذا لم يَابه لُمَمنها العَ ؛ المقصودُ_وَسَلَّمَصَلَّى الُله عَلَيْهِ _ يِّبِالنَّ ةُنَّوهكذا سُ 

 ؟!لُمَعْيَسَ ذٍئِينَحِ فَيْا؛ فكَهَكِارِدَا ومَهَبِاتِرَمَبِ مُالعالِ نِكُويَ

 ._مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_ الَله فالَله 

إليهم, كما  وا الخيَرلُوصِتُ نْ, وأَاسِتقوموا به في النَّ نْأَ _مْكُسِفُنْا بذلك في أَوْحُلَّسَتَتَ نْأَ دَعْبَ_وأوصيكم  

الدِّينِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي }: _جَلَّ وَعَلَاْ_قال 

 .(23){إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَوَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 

 ".ةًآيَ وْلَي وَنِّا عَوْغُلِّ: "بَ_عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_ ويقولُ 

 اسِالنَّ ةِحاجَ ا عندَمَيَّا سِلَ, وَاسِالنّ نَيْبَ مَلِما عَ رَشُنْيَ نْأَ مَلِعَ نْمَ نَّأَ جَمِيعًاعلينا وعليكم  بُفالواجِ 

, وعلى امِلَسْمُشْتَدَّةٌ على الِإ ةُبَرْ, والغُانِمَالزَّ رِفي آخِ , نحن الآنَمانِالزّ رِفي آخِ , ونحن الآنَةِبَرْالغُ ادِدَتِواشْ

صَلَّى الُله عَلَيْهِ _ هِولِسُورَ هِيِّبِنَلِ ةِعَابَتَمُوالْ هِنِيْفي دِ هِقْالفِ لِهْعلى أَ ةٌدَّتَشْ, ومُامِلَسْالِإ يمِالِعَ, وعلى تَامِلَسْالِإ لِهْأَ

 ._وَسَلَّمَ

, ةِبَرْالغُ نُمَزَ منُ, هذا الزَّةِبَرْالغُ نِمَ, فنحن في زَابِفي هذا البَ دَهِتَجْنَ نْعلينا وعليكم أَ بُفالواجِ 

 هُعُزِتَنْا يَانتزاعً هذا العلمَ ا يقبضُلَ الَله نَّـإِ؛ فَالعلماءِ تِوْومَ العلماءِ ذهابِ ؛ ذلك بسببِمِلْالعِ نَمِ يٍرثِكَ اسِرَدِانْ

مًا؛ الِ: يُبْقِ عَوْا لم يَبْقَ عالٌم أَذَى إِ, حتّاءِمَلَالعُ ضِبْقَبِ هُضُبِقْ, ولكن يَالناسِ صدورِ نْأو مِ جالِالرّ صدورِ نْمِ

 .اوْلُّضَأَا وَوْلُّضَفَ مٍلْعِ رِيْغَا بِوْتَفْأَفَ ,والُئِسُا, فَالًهَّا جُوسًؤُرُ اسُالنَّ ذَخَاتَّ

العَافِيَةَ  نَسْأَلُ الَله ؟!يقِرِالطَّ نِعَ ةِرَائِوالَج قِّالَح نِعَ ةِادَّالصَّ ةِفَرِحَنْمُى الْاوَتَالفَ نَمِ ونَعُمَسْكم تَ مْتُنْوها أَ 

 .وَالسَّلَاْمَةَ

 : نَّإِفَى؛ دَالُه لُهْوأَ مِلْالعِ لُهْا أَلَّإِ مْهُلُابِقَلا يُ مْهِلِهْفي جَ وهؤلاءِ 

 نِاْـيَوِتَسْيَ دُيْلِقْالتَّوَ كَاْا ذَمَ الْـعِلْـمَ مَعْرِفَةُ الْهُدَىْ بِدَلِيْلِهِ ...

 نِاْقَفِتَّمُ بِيْكِرْتَّـي الفِ نِاْرَمْ... أَ وَدَوَاؤُهُ لٌـتِاْـقَ ءٌاْدَ لُهْـجَـالْوَ
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 يْانِبَّالرَّ مُلِاْعَالْ كَاْذَ بُيْبِطَ... وَ ةٍنَّسُ نْمِ وْأَ آنِرْقُالْ نَمِ صٌّنَ

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيَن بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ }: هِلِوْقَبِ الُله اهُنَي هو الذي عَانِبَّالرَّ مُالعالِو 

 .(24){تَدْرُسُونَ

 الُله يَضِرَ اسٍبَّعَ نِبْ الِلهدِبْعَ نْعَ هُلُّكما جاء ذلك كُ, اءِمَلَالُح والعلماءُ الحكماءُ (: هم العلماءُونَيُّانِبَّو)الرَّ 

 ا. مَهُنْعَ

 ."هِارِبَكِ لَبْقَ مِلْالعِ ارِغَصِبِ نَوْبُّرَيُ ينَذِالَّ مُهُ": هُنْعَ الُله يَضِرَ الَقَ هُنَّأَ هُنْعَ اءَوجَ 

 ونَجُرَّدَتَيَ, فَمْهِاتِيَوَتَسْومُ مْهِبِاتِرَمَ سْبِعلى حَ اسِالنَّبِ أُدَتَبْيُ, فَعليمِفي التّ جِرُّدَإلى التَّ ةُارَشَي هذا الِإفِوَ 

 .هكذاو, لِوَّطَمُإلى الْ مَّ, ثُطِسِّوَتَمُالْ إلى رِصَخْالَأ نَى, ومِوَقْإلى الَأ فِعَضْالَأ نَ, ومِرِثِكْإلى الَأ لِّقَالَأ نَمِ

 قْهـهِ الثَّبْتِ الُأصُوْلِ مُعَوَّلِـى فِـلَـحُجَّةً ... عَوَفَّقُ ـمُـاْنَ الْـرِنَا كَـصْـيْ عَــوَفِ

 تَابٍ مُطَوَّلِـهٍ فِي كِـقْـنِعِ( فِـقْـكَفَى الْخَلْقَ بِـ)الْكَاْفِي(, وَأَقْنَعَ طَاْلِبًا ... بِـ)مُ

 :الَقَ نْإلى أَ 

 (25)يَعْتَمِدْهَا يُحَصِّلِ... ... ... .... ... .... ... .... ... وَ)عُمْدَتُـ(ـهُ مَنْ 

, فهذا إنما اتِثَاحَبَمُلْلِ اتِلَوَّطَمُ, ثم الْاتِطَسِّوَتَمُ, ثم الْاتِرَصَتَخْمُمعهم بالْ أُدَتَبْيتفاوتون, فيُ فالناسُ 

فِي  ةِئَاشِالنَّ له, عقولُ حُلُصْلا تَ ولُقُله, والعُ حُلُصْلا يَ تُقْفلا, الوَ ا الابتداءُمَّ, وأَاءِهَتِالانْ ى إليه في حالِتَؤْيُ

 .مْهُالَوَحْأَ بُما يناسِ أناسٍ لِّكُ , واعطاءِ_مَعْشَرَ الْإِخْوَةِ_ جِرُّدَ, فعلينا بالتَّتْهَتَالتي انْ ارِبَليس كالكِ ارِغَالصِّ

ا مَنَّإِ مْكُنَّوأَ ,ةِإلى المحبَّ ةِوَعْوالدَّ ,ةِفَلْوالُأ ,ةِقَفَوالشَّ ,ةِمَحْالرَّ بإظهارِ _مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_ مْكُيْصِوْكما أُ 

, رَيْا تريدون بهم الَخلَّإِ اسِإلى النَّ مْتُئْ, وما جِرِيْإلى الَخ مْهُونَعُدْا تَلَّإِ اسِإلى النَّ مْتُئْ, وما جِخيٍر أنتم دعاةُ

, مِنْ أَفْعَالِكُمْ مَا يُصَدِّقُ مْكُالِعَفْأَبهم ما يُصَدِّقُ أقوالَكُمْ بِ ةِفَأْعليهم والرَّ انِنَعليهم والَح فِطْالعَ نَلهم مِ ونَرُهِظْوتُ

ا, وْرُفَا ونَوْرُّذلك فَ دَّا, وإذا رأوا ضِوْلُبَقْا وأَوْرُّذلك قَ منكما وْأَإذا رَ مْهُنَّإِأَقْوَالَكُمْ, وتُصَدِّقُوْا أَقْوالَكُمْ بأفْعَالِكُمْ, فَ

                                                 
 .79سورة آل عمران؛ آية  _ 24
 (.3/295لابن رجب الحنبلي رحمه الله ) ذيل طبقات الحنابلة(. ينظر: اثًحِاْبَ نَاْكَ نْمَ هِقْفِالْ "ىنِغْمُـ"بِ ىْنَغْأَوَأول البيت: ) _ 25



12 

 

ا نَا وأعمالِنَا وفي أقوالِنَسِفُنْا في أَنَعَفَنْيَ نْ, وأَهِادِبَعِ وبَلُعلينا وعليكم قُ يجمعَ نْأَ _وَعَلَاْجَلَّ _ نَسْأَلُ الَلهف

 .يَنمِلِسْمُالْ رَائِا وسَنَانَوَخْا إِنَبِ عَفَنْيَ نْأَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ هُلُ, كما نسأَجَمِيعًا

 الِله نِذْإِبِ ونَلُبِقْيُسَ مْهُنَّإِ؛ فَ(ةَمَحْوالرَّ ةَقَفَالشَّ مُهِالذين تعيشون في أوساطِ) اسُى منكم هؤلاء النَّأَا رَذَإِفَ 

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ }: _جَلَّ وَعَلَاْ_ الُلهقَالَ كما 

 .(26){لِيَنوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ عَنْهُمْ

 الِله ادِبَعِبِ ,اعِبَتْبهؤلاء الَأ لطيفٌ _صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ هُنَّ, وأَيمٌحِرَ هُنَّأَبِ هِيِّبِعلى نَ الُله نَّتَفامْ 

 .(27){بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  ,وا معهمُلَسْوا وأَنُالذين آمَ _جَلَّ وَعَلَاْ_

 .(28){وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رَحِيمًا}: _جَلَّ وَعَلَاْ_وقال  

 يُّبِكما قال النَّ يٍّقِشَ نْا مِلَّإِ الرحمةُ عُزَنْ, ولا تُ_وَالسَّلَاْمُعَلَيْهِمُ الصَّلَاْةُ _ الأنبياءِ اتِفَصِ نْمِ ةُمَحْفالرَّ 

 .مْكُيْلَا عَوْلُبَقْا منكم ذلك أَوْأَإذا رَ مْهُنَّإِ؛ فَةَقَفَوالشَّ ةَمَحْالرَّ قِلْخَلْوا لِرُهِظْأَ, فَ_صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_

 نُسْحُ :وهي ؛أيضا بها مْيكُصِوْوأُ مْكُلَبْالتي أوصي نفسي قَ _الُله مُكُظَفِحَ_ ةُعَابِالرَّ (29)ةُيَاحِوالنَّ 

ا وْعُسَتَ نْلَ مْكُنَّأَ _الُله مُكُمَحِرَ_وا مُلَ, واعْمْكُاقِلَخْبأَ مْكُونَنُزِيَ الناسَ نَّإِ, فَاسِمع النَّ لِامُعَفي التَّ ابِوالآدَ اقِلَخْالَأ

 ةُوَدْالقُ تِاءَا جَذَإِ, فَمْكُاقِلَخْإليكم بأَ ونَرُظُنْويَ مْكُونَنُزِيَ اسُ, فالنَّهِجْالوَ طِسْوبَ مْكُاقِلَخْأَبِ نْكِ, ولَمْكُاقِزَرْأَبِ الناسَ

 حينئذٍ مْهُنَّإِفَ (؛الَوَقْالَأ فُالِخَتُ الَعَفْا الَأوْأَرَفَ)و عُدْما تَ افَلَبها, وإذا رأوا منك خِ الُله عَفَ؛ نَةُنَسَالَح

 منك. ونَرُفِنْيَوَ ,كَونَبُذِّكَيُسَ

, بين الناسِ هُرُشُنْونَ فيما نقولُ الناسِ وَأَصْدَقَإلى ما ندعو إليه,  الناسِ قَبَسْأَ نكونَ نْعلينا أَ بُفالواجِ 

 نَّإِ, فَ_تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_ الِله نِإذْا بِوْلُبَقْا, وأَنَقَدْصِ الناسُ مَلِا عَنَالَوَقْا أَنَالُعَفْأَ تْقَدَّا وصَنَّذلك مِ فإذا رأى الناسُ

 .اسِالنَّ وبِلُفي قُ لها أثرٌ ةَنَسَالَح ةَوَدْالقُ

                                                 
 .159سورة آل عمران؛ آية  _ 26
 .128سورة التوبة؛ آية  _ 27
 .43سورة الأحزاب؛ آية  _ 28
هنا في الأصل: )الثانية: الله الله... الرابعة, الثالثة: هذه؛ التي وصيتكم بها, وهي: الرحمة, والشفقة, والحرص على هداية الناس,  _ 29

 والتلطف إليهم..., و...(.
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, فإذا نظيفةٌ بٌا قلوهَلَمِحْتَ نْأَ بُجِ, فيَشريفةٌ رسالةٌ هذه الرسالةَ نَّإِ, فَ_مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_يا  الَله فالَله 

ي ا هِهَعُفَنْيَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الَله نَّإِ؛ فَةٍيفَطِلَ ةٍوقَفُشَ يمةٍحِرَ ةٍيَافِصَ وبٍلُفي قُ شريفةُلا ةُالَسَكانت هذه الرِّ

 ._جَلَّ وَعَلَاْ_ الُله أرادَ نْمَلِ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الِله نَمِ , وهذه رحمةٌادَبَالعِ (ايًانِثَ)بها  عُفَنْ, ويَ(الًوَّأَ)

 انِيَفي بَ ادِهَتِوالاجْ ةِمَحْوالرَّ ةِقَفَوالشَّ قِفْوالرِّ انِيَوالبَ فِطُّلَالتَّ دَعْ, بَهِلِّهذا كُ دَعْبَ ضَرَعْأَ نْذلك: مَ دَعْوبَ 

 .(30){إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}فيه  ةَلَيْله؛ هذا لا حِ قِّالَح

 .(31){الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَوَمَا أَنْتَ بِهَادِ } 

ى بَصَرِهِ غِشَاوَةً أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ} 

 .(32){هْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَفَمَنْ يَ

 ._سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ا نَبُّكما قال رَ (33){إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ}لنا فيه  ةَلَيْا لا حِذَهَ 

 .(34){وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيُن}: _جَلَّ وَعَلَاْ_وقال  

 . (35){عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُمَا } 

 نَّإِلكم؛ فَ تُرْكَا بما ذَنَفْصَا واتَّنَلْذَ, فإذا نحن بَالِله دِيَبِ وفيقُ, والتّما نستطيعُ لَذُبْنَ نْعلينا أَ بُفالواجِ 

  .ولَبُله القَ بَتَكَ اصَلَخْمنه الِإ الُله مَلِعَ نْ, ومَقُفِّوَيُسَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ الَله

 اسُ, والنّةِرَا والآخِيَنْفي الدُّ يَنولِبُقْمَالْ هِعبادِ نْمِ إِيَّاْكُمْا ونَيجعلَ نْأَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ نَسْأَلُ الَلهف 

 ._مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ_يا  هِضِرْفي أَ الِله شهداءُ

, فَـ"إِنَّ هَذَا هُنْمِ ونَذُخُأْتَ نْمَ ةِفَرِعْمَعليكم بِ :, وهيبها هذا الكلامَ مُتِخْأَ خاتمةٍ بوصيةٍ مْيكُصِوْكما أُ 

 الُله هُمَحِرَ مالكٌ كما قال الإمامُ وقِثُوْمَالْ نِا عَلَّإِ مْكُينَوا دِذُخُأْالْعِلْمَ دِيْنٌ, فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ", فلا تَ

                                                 
 .56سورة القصص؛ آية  _ 30
 .53سورة الروم؛ آية  _ 31
 .23الجاثية؛ آية  سورة _ 32
 .48سورة الشورى؛ آية  _ 33
 .18. وسورة  العنكبوت؛ آية 54سورة النور؛ آية  _ 34
 .99سورة المائدة؛ آية  _ 35
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 انَكَلَ الِمَالْ تِيْى بَلَا عَينًمِأَ لَعِجُ وْلَ مْهُنْمِ دٍاحِوَ لُّ, كُيَنعِبْسَ دِجِسْمَا الْذَي هَفِ تُكْرَدْأَ دْقَ: "لَهُنْعَ يَضِرَى وَالَعَتَ

ي رِدْيَ انَكَ هُنَّأَ"لِ: الَ"؛ قَاهُنَرْدَتَابْفَ يِّرِهْالزُّ ابٍهَشِ نِبْ مٍلِسْمُ نُبْ دٌمَّحَمُ اءَى جَتَّ, حَهُنْمِ ذْخُأْنَ مْلَ نْكِلَا, وَينًمِأَ

 ".نَأْا الشَّذَهَ

, هُلَأَم إذا سَلْفي العِ هُيدُفِالذي يُ ؛حِاصِالنَّ ,يدِفِمُالْ, منه يستفيدُ نْمَ ا عندَلَّإِ هُتَقْوَ عُيِّضَلا يُ  لُاقِفالعَ 

 يَرفِالغَ مَّوالَج يَرثِالكَ مَلْالعِ يِرسِاليَ تِقْفي الوَ هِيْدَعلى يَ لُصِّحَيُ هُنَّإِ, فَ(36)هُوَ[ هُلْأَسْيَ] مْلَ نْإِ صيحةِبالنّ هُؤُدِتَبْويَ

 :يُّيدِبِالزَّ دِنَالسَّ ةِيَّفِلْأَ مُاظِكما قال نَ

 هْنَسَحْأَ نٍّفَ لِّكُ نْمِ ذْخُفَ صٌخْ... شَ ةْنَـسَ فِلْي أَفِ ةَيَاغَى الْوَا حَمَوَ

 حِــاصِـنَ دٍـيـفِـى مُلَعَ هُذُــخُأْــ... تَ حِاجِلرَّلِ عٍـامِـجَ نٍـتْـمَ ظِـفْـحِـبِ

 كَيدُفِالذي يُ عَنِ هُذَخُأْتَ نْ, ولابد أَنٍّفَ في كلِّ حَاجِالرّ يكونَ نْأَ , ولابد للمحفوظِظِفْالِح نَفلابد مِ 

 ا.هَبِ كَأَدَتَابْ كَتَاجَى حَأَا رَذَإِ, فَهُلْأَسْتَ مْلَ نْإِ كَحُصَنْمنه, ويَ تَفْرَتَاغْفَ هُتَلْأَسَ نْإِ كَيدُفِ, يُكَحُصَنْويَ

 هِائِيَلِوْأَ نْمِ إِيَّاْكُمْا ونَلَعَجْيَ نْى, وأَضَرْويَ بُّحِا يُمَلِ إِيَّاْكُمْي ونِقَفِّوَيُ نْأَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الَله لُأَسْوأَ 

ا نَلَعَجْيَ نْ, وأَنَطَمنها وما بَ رَهَما ظَ نِتَالفِ نَمِ إِيَّاْكُمْا ونَمَصِعْيَ نْ, وأَينِفي الدِّ هَقْا الفِنَقَزُرْيَ نْأَ, وَيَنحِلِفْمُالْ هِبِزْوحِ

 نْأَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ هُلُأَسْا أَمَ, كَالعَافِيَةَ وَالسَّلَاْمَةَ نَسْأَلُ الَله, ةٍقَرْفُ اةَعَ, لا دُةٍبَّحَمَوَ ةٍفَلْأُوَ ةٍوَّخُأُ اةَعَدُ جَمِيعًا إِيَّاْكُمْو

 . إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ, اهُقَلْى نَتَّى حَدَوالُه قِّعلى الَح جَمِيعًا إِيَّاْكُمْا ونَتَبِّثَيُ

 مِوْى يَلَإِ انٍسَحْإِبِ هِاعِبَتْأَوَ هِابِحَصْوأَ هِى آلِلَ, وعَدٍمَّحَا مُنَيِّبِنَ هِولِسُورَ هِدِبْعلى عَ كَارَوبَ مَلَّوسَ ى الُلهلَّوصَ 

 .(37)نِيْالدِّ

                                                 
 في الأصل: )هُوَ يَسْأَلُهُ(. _ 36
 وَجَعَلَ, خَيْرًا فَرَّغَهَا مَنْ الُله فَجَزَىْ,  الصَّوَاْبَ وَيَتَحَرَّىْ يَجْتَهِدُ وَالْإِنْسَاْنُ, وَتَقْصِيْرٍ قُصُوْرٍ مِنْ الْإِنْسَاْنِ فِيْ فَلِمَا التَّفْرِيْغِ فِيْ خَطَأٍ مِنْ كَاْنَ مَا _ 37

 .مِيْنآ الَّلَهُمَّ, يَلْقَاْهُ حَتَّى وَالسُّنَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَىْ وَثَبَّتَهُ, وَالثَّوَاْبَ الْأَجْرَ لَهُ وَكَتَبَ, حَسَنَاْتِهِ مِيْزَاْنِ فِيْ هَذَا


